
لماذا تأبى فرنسا أن ترفع يدها عن الجزائر؟
, مارس  | كتبه عائد عميرة

يـون ليلـة أمـس، في شـوا وساحـات المـدن والقـرى وداخـل الـبيوت والمقـاهي، بعـدول احتفـل الجزائر
يز بوتفليقة عن الترشح لعهدة خامسة وتأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة الرئيس عبد العز
والقـرارات العديـدة الأخرى الـتي أعتـبرت اسـتجابة لإرادة الشعـب وانتصـارًا لكلمتـه، لكـن في ظـل هـذا
الف الكبير يتساءل الجزائريون عن البديل القادم، فليس من السهل على المستفيدين من الوضع
ــة منهــا علــى رأســها فرنســا ــازاتهم الكــبيرة، خاصــة القــوى الأجنبي القــائم في البلاد التخلــي عــن امتي

مستعمرتهم السابقة.

ترحيب فرنسي

ير لم تمر دقائق معدودات على قرارات الرئيس بوتفليقة، حتى بادرت فرنسا بالترحيب، حيث رحب وز
يــان بقــرار الرئيــس الجــزائري العــدول عــن الترشــح لولايــة رئاســية الخارجيــة الفرنســية جــان إيــف لودر

خامسة “واتخاذه إجراءات لتحديث النظام السياسي الجزائري”.

يان في بيان له: “غداة التظاهرات الكبرى التي حصلت بهدوء واحترام في كل أنحاء الجزائر، وتابع لودر
تعرب فرنسا عن أملها في أن يتم سريعًا إطلاق دينامية جديدة من شأنها تلبية التطلعات العميقة
ير الفرنسي: “فرنسا تجدد تمسّكها بأواصر الصداقة مع الجزائر وتتمنى للشعب الجزائري”، وقال الوز

لشعبها السلام والاستقرار والازدهار”.

قال ماكرون في مؤتمر صحفي مع نظيره الجيبوتي إسماعيل عمر غيلله “أحيي
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قرار الرئيس بوتفليقة الذي يفتح صفحة جديدة في التاريخ الجزائري”

يــارة رســمية لجيبــوتي تحيــة لقــرار وصــباح اليــوم، وجــه الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون، خلال ز
يز بوتفليقة بالعدول عن الترشح لولاية رئاسية خامسة، ودعا لفترة انتقالية الرئيس الجزائري عبد العز
“بمهلة معقولة”، ولكنه لم يحدد ما يعتبره مهلة معقولة، وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مع نظيره
الجيبـوتي إسـماعيل عمـر غيللـه: “أحـيي قـرار الرئيـس بوتفليقـة الـذي يفتـح صـفحة جديـدة في التـاريخ

الجزائري”.

تراهن فرنسا على رمطان لعمامرة ليكون ذراعها القوية في الفترة القادمة التي
ستشهدها الجزائر

قبــل ذلــك، أشــاد المتحــدث باســم الحكومــة الفرنســية بنجــامين غريفــو بـــ”الهدوء والكرامــة وضبــط
النفس” الذي يتحلى به المتظاهرون في الجزائر، موضحًا أنه يعود للشعب الجزائري أمر اختيار قادته
ومستقبله، وصرح غريفو إثر اجتماع مجلس الوزراء بباريس صباح أمس “نتابع بكثير من الإعجاب
هدوء المتظاهرين”، مؤكدًا على الكرامة وضبط النفس لدى مئات آلاف المتظاهرين في شوراع الجزائر

العاصمة.

وأضاف غريفو أنه إزاء هذه الأزمة “لم يتغير الموقف الفرنسي وهو يقوم على ثلاثة مبادىء ثابتة أولها
أن الجزائر بلد يتمتع بالسيادة، ويعود للشعب الجزائري وحده أمر اختيار قادته ومستقبله، ما من
شأنه أن يؤدي إلى شفافية المسار وحريته”، وتابع “المبدآن الآخران هما واقع أن الجزائر بلد صديق
لفرنسا وبلد محوري في إفريقيا ومنطقة المتوسط (…) لذا، فإن استقرار الجزائر وأمنها وتنميتها أمور

أساسية”.

ضمن القرارات الأخيرة التي أعلنها بوتفليقة أمس، تم إحداث منصب حكومي
ير الأسبق رمطان ير الأول، وإسناد هذا المنصب للوز جديد وهو نائب الوز

لعمامرة

فرنسا تؤمن حضورها

ضمـــن القـــرارات الأخـــيرة الـــتي أعلنهـــا بوتفليقـــة أمـــس، تـــم إحـــداث منصـــب حكـــومي جديـــد وهـــو
ير الأسبق رمطان لعمامرة، وارتبط اسم رمطان لعمامرة ير الأول، وإسناد هذا المنصب للوز نائب الوز
لسنوات بالدبلوماسية الجزائرية وهو سياسي يوصف بأنه متعدد الكفاءات، إذ أنيطت به العديد من

المسؤوليات في الدولة الجزائرية.



لعمـامرة هـو أحـد خريجـي المدرسـة العليـا للإدارة في الجزائر، عمـل سـفيرًا للجـزائر في عـدة بلـدان منهـا
 الولايات المتحدة الأمريكية وجيبوتي وإثيوبيا وسفيرًا لبلده لدى منظمة الأمم المتحدة بين عامي

.و  من القرن الماضي، وعمل مبعوثًا باسم المنظمة الدولية إلى ليبيريا بين و

 وتم تعيينه مفوضًا لمجلس شؤون السلم والأمن الإفريقيين، التابع للاتحاد الإفريقي، عام
نتيجة اطلاعه على الكثير من الملفات، ما سمح للجزائر بتبوء مقعد طليعي داخل هذه الهيئة المؤثرة
على الساحة الإفريقية، وقد شغل لعمامرة أيضًا، منصب أمين عام لوزارة الخارجية الجزائرية حتى

 .

تراهن فرنسا، على رمطان لعمامرة ليكون ذراعها القوية في الفترة القادمة التي
ستشهدها الجزائر عقب الاحتجاجات التاريخية التي عرفتها مختلف مدن

البلاد في الأسابيع الثلاث القادمة

يــر الشــؤون يــرًا للشــؤون الخارجيــة، ثــم وز وتــم تعيين لعمــامرة في الـــ من ســبتمبر/أيلول  وز
الخارجيــة والتعــاون الــدولي بين عــامي  و، وفي ســبتمبر/أيلول مــن الســنة نفســها عين
ية العليــا لمنظمــة الأمــم المتحــدة المكلفــة بالوساطــة الدوليــة، وفي  مــن عضــوًا في اللجنــة الاســتشار

يرًا للدولة ومستشارًا دبلوماسيًا لرئيس الجمهورية. فبراير/شباط من عام ، عين لعمامرة وز

وتراهن فرنسا، على رمطان لعمامرة ليكون ذراعها القوية في الفترة القادمة التي ستشهدها الجزائر
عقب الاحتجاجات التاريخية التي عرفتها مختلف مدن البلاد في الأسابيع الثلاث القادمة.



فرحة المتظاهرين الجزائرين بعد عدوله عن قرار الترشح للعهدة الخامسة

يعرف عن رمطان علاقته الكبيرة بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسبق أن قال لعمامرة (كان
يــر الخارجيــة حينهــا) في فبراير/شبــاط ، خلال الســباق الانتخــابي الفــرنسي إن يشغــل منصــب وز
ماكرون صديق الجزائر، وهي المرة الأولى التي يعلن فيها مسؤول جزائري رفيع المستوى دعم بلاده

لأحد مترشحي الرئاسة في فرنسا.

وكثــيرًا مــا يلتقــي رمطــان بالمســؤوليين الفرنســيين إمــا في فرنســا أو في الجــزائر، فهــو أحــد أبــرز الوجــوه
الجزائرية الداعمة للسياسات الفرنسية في الجزائر، وفقًا لعدد من المراقبين.

الاهتمام الفرنسي بما يحدث في الجزائر ومستقبل هذا البلد النفطي، يمكن
تبريره بخشية باريس من تأزم الأوضاع في الجزائر وخروجها عن السيطرة في

ظل التطورات الأخير

ــد مــن الجــزائريين أن رمطــان لم يكــن أحــد أيــدي فرنســا في الجــزائر فقــط، بــل في القــارة ــرى العدي وي
الإفريقيــة كذلــك، وهــو مــا يفسر شغلــه منصــب مفــوض لمجلــس شــؤون الســلم والأمــن الإفــريقيين،

. التابع للاتحاد الإفريقي، عام

وخصــص الإعلام الفــرنسي أمــس حيزًا كــبيرًا مــن تغطيتــه للأوضــاع في الجــزائر والتطــورات الحاصــلة
هناك، لإبراز خصال الدبلوماسي رمطان لعمامرة وبيان دوره في المرحلة الانتقالية القادمة.



خشية فرنسية من خروج الأوضاع عن السيطرة

هــذا الاهتمــام الفــرنسي بمــا يحــدث في الجــزائر ومســتقبل هــذا البلــد النفطــي، يمكــن تبريــره بخشيــة
باريس من تأزم الأوضاع في الجزائر وخروجها عن السيطرة في ظل التطورات الأخيرة.

وكشفـت بعـض وسائـل الإعلام الفرنسـية، نقلاً عـن مقـربين مـن الرئيـس الفـرنسي إيمانويـل مـاكرون
ظـاهرة ملفتـة للنظـر مفادهـا أن الموضـوع الـذي كـان دائمًـا يؤرقـه وهـو يـدير شـؤون فرنسـا مـن قصر
الإليزيــه ليــس تــداعيات حركــة الســترات الصــفراء ولا انعكاســات البريكســيت ولا إمكــان انــدلاع حــرب
يـة في حـال تعـثرت دوليـة ضـد ايران، بـل الكـابوس الـذي يشغـل اهتمـامه هـو تطـورات الأزمـة الجزائر

جهود فريق الرئيس بوتفليقة في عملية “بيع سلمي” للعهدة الخامسة.

هذا الخوف منبعه عدة دراسات صدرت مؤخرًا عن بعض مراكز التحليل السياسي والأمني الأوروبي
التي تحظى بمصداقية كبيرة تقول استنتاجاتها إنه إذا اندلع صراع على السلطة في الجزائر بمناسبة
حيثيــات العهــدة الخامســة فــإن ذلــك سيتســبب في وضعيــة فــوضى وعنــف ولا اســتقرار قــد تــدفع

بملايين الجزائريين إلى محاولة عبور المتوسط والوصول إلى الفضاء الأوروبي.

تحاول فرنسا جاهدة استنزاف ثروات الجزائر بأي شكل من الأشكال، حتى
باتفاقيات شكلية لا ترجع بالخير على الشعب الجزائري

تواجه الجزائر وضعًا أمنيًا صعبًا في محيطها المباشر يشمل هشاشة الأوضاع في مالي والنيجر وليبيا
وتونس، إضافة إلى التوتر المزمن للعلاقات مع الجار الغربي المغرب بسبب قضية الصحراء، وتخشى

فرنسا من أن تدهور الوضع وانهيار الدولة في الجزائر سيزيد من خطورة الوضع في المنطقة.

ودليلاً عــن هــذا القلــق الفــرنسي الكــبير، ســا الرئيــس مــاكرون بطلــب ســفيره في الجــزائر كســافيي
ير الخارجية جان إيف لوديران يانكور للمجيء إلى باريس الأسبوع الماضي وعقد اجتماعات مع وز در
والقيــادات الفرنســية للاســتعداد لكــل الســيناريوهات الــتي قــد تتمخــض عنهــا إشكاليــات العهــدة

الخامسة.

التحكم في خيرات البلاد

هذا السعي الفرنسي الكبير لتثبيت مكانها في الجزائر، يفسر وفق العديد من المتابعين للوضع العام في
البلاد بالرغبة الفرنسية الكبيرة لمواصلة التحكم في خيرات البلاد واستنزاف موارده الطبيعية.

وتحاول فرنسا جاهدة استنزاف ثروات الجزائر بأي شكل من الأشكال، حتى باتفاقيات شكلية لا
يـة ترجـع بـالخير علـى الشعـب الجـزائري، فهـي توقـع الاتفاقيـات الاسـتنزافية مـع الحكومـات الجزائر
كثر من مستعمر الأمس الذي المتعاقبة، وكل حكومة منها تحاول أن تنافس سابقتها في التقرب أ

تفنن في التلاعب بها كما يشاء.



ية، من ذلك ما تملكه وتملك فرنسا امتيازات عديدة في الجزائر في شتى المجالات الاقتصادية والتجار
ينـو مـن امتيـازات خاصـة، فقـد حـافظت هـذه الشركـات علـى أرقـام أعمالهـا شركـات سـيارات بيجـو ور

العالية والممتازة بفضل المستهلك الجزائري.

ير في الحكومات الجزائرية المتعاقبة، منذ  مر ما لا يقل عن  وز
ير حصلوا على جنسية أجنبية أغلبها فرنسية، وهو ما يفسر منهم  وز

النفوذ الفرنسي الكبير في الجزائر

لم تلتزم هذه الشركات بفتح مصانع لصناعة أو تركيب سياراتها في الجزائر، كما نصت الاتفاقيات بين
البلــدين، بــل بقيــت تســتنزف المليــارات مــن العملــة الصــعبة الــتي تســتحقها الجــزائر في هــذه الظرفيــة

الاقتصادية الصعبة التي تعرفها.

ير حصلوا ير في الحكومات الجزائرية المتعاقبة، منهم  وز ومنذ  مر ما لا يقل عن  وز
علــى جنســية أجنبيــة أغلبهــا فرنســية، وهــو مــا يفسر النفــوذ الفــرنسي الكــبير في الجــزائر، واســتعمرت
فرنســا الجــزائر منــذ  حــتى العــام  عنــدما نــالت اســتقلالها، بعــد حــرب اســتمرت ثمــاني

سنوات لا تزال تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين.
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